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مجلس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية هو مؤسّســة مســتقلة غير ربحية تُعنى 
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
ــي  ــه للدعــم المال ــة عــن امتنان يُعــرب مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيره 
 مــن إصــدارات مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة لمؤلّفهــا )أو مؤلّفيهــا( 
 ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات النظــر التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

صــورة الغــلاف: موظّفــو شــركة ســوكنه للخدمــات الجنائزيــة يحملــون نعشــاً 
فارغــاً للتدريــب فــي خــلال جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ فــي ضواحــي 

2021. رويترز/عمــرو عبــدالله دلــش 19 مايــو  القاهــرة، مصــر، 
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الخلاصة

لقــد بقيــت البيانــات المصريــة حــول عــدد الإصابــات والوفيّــات المؤكّــدة ضئيلــة 
بصــورةٍ ملفتــة طــوال فتــرة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ، لا ســيما نظــراً 
للمعــدّلات المســجّلة فــي الــدول المجــاورة والأمــراض المصاحبــة لــدى الســكان 
والأدلّــة عــى إصابــة الكثيــر مــن المســافرين مــن مصــر بالعــدوى. وعــى الرغــم مــن 
تأكيــد الحكومــة عــى محدوديــة انتشــار فيــروس كورونا المســتجدّ، إلّا أنّ الفيروس 
كان متفشــياً فــي مختلــف أرجــاء البلاد—كمــا فــي كافــة البلــدان تقريبــاً—وأدّى 

إلى عــددٍ غيــر مؤكّــد مــن الوفيّــات. 

فــي ظــلّ غيــاب التعــداد الدقيــق فــي مصــر، يســمح تحليــلُ الوفيّــات المفرطــة 
بإجــراء تقييــمٍ موثــوق للوفيّــات المرتبطــة بجائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ. فــي 
هــذه الورقــة التحليليــة، نَصِــف منهجيــةً ونعــرض تقديــرات حــول الوفيّــات المفرطــة 
المرتبطــة بجائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ عــى الصعيديــن المحلّــي والإقليمــي 
ــا  ــة. يشــير تحليلن ــة والحضري ــن المناطــق الريفي ــةً خاصــة للفجــوة بي ــي أهمي ونول
لحالــة مصــر بأنّــه فــي خــلال عامَــي 2020 و2021، ارتبطت حوالــي 263 ألف حالة 
وفــاة بالجائحــة، مــا يُعــادل 12 مــرّة العــدد الرســمي للوفيّــات الناجمــة عــن جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجدّ. ويُظهــر التحليــل كذلــك أنّ مصــر شــهدت معــدّلات 
مبكــرة ومرتفعــة للوفيّــات المرتبطــة بالجائحــة فــي عــددٍ مــن المناطــق الريفيــة فــي 

حيــن أنّ التأثيــر الحضري—فــي القاهــرة بشــكلٍ خــاص—كان محــدوداً. 

ــدف المحافظــة عــى  ــش مــع الفيــروس به ــة إلى التعاي ســعت الحكومــةُ المصري
عافيــة الاقتصــاد المصــري، لكنّهــا فشــلت فــي تطبيــق اســتراتيجية الاختبــار والتتبّــع 
التــي تســمح للجهــود الموجّهــة برصــد تفشّــي الفيــروس والقضــاء عليــه. وســمح 
النقــص فــي البيانــات بانتشــار المعلومــات الخاطئــة، مــا نســف جهــود التباعــد 
الجســدي والتلقيــح. ينبغــي عــى مصــر أن تُشــدّد فــي اســتجابتها المســتقبلية 
للأوبئــة عــى شــفافية البيانــات وحمــلات الاختبــار والتتبّــع فــي إطــار التدخّــل 
الموجّــه فــي مجــال الصحــة العامــة، فــي الأريــاف بشــكلٍ خــاص حيــث تبــرز حاجــةٌ 
أكبــر لإعــادة تنشــيط الجهــود الآيلــة إلى تحســين حصــول الأريــاف عــى رعايــةٍ صحيــة 

عاليــة الجــودة. 
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المقدّمة

يواجــه المســؤولون فــي مجــال الصحــة العامــة فــي مختلــف 
فيــروس  جائحــة  تأثيــر  لفهــم  جمّــة  صعوبــات  العالــم  أنحــاء 
كورونــا المســتجدّ فهمــاً دقيقــاً، إن كان لجهــة إجمالــي الإصابــات 
أم الوفيّــات المرتبطــة بالجائحــة. وقــد أُعــزي ذلــك فــي المراحــل 
الأولى مــن الجائحــة إلى حداثــة المــرض وكثــرة الحــالات مــن دون 
أعــراض وارتباطــه بقائمــةٍ طويلــة مــن الأمــراض المصاحبــة )مثل 
الســرطان وأمــراض القلــب المزمنــة وداء الســكري(. ولكــن مــع 
مــرور الوقــت، ارتبــط غيــاب الدقّــة فــي البيانــات بالاختبــارات 
المحــدودة أو غيــر الكافيــة وبالقيــود العامــة المفروضــة عــى 
قــدرة الأنظمــة الصحّيــة عــى فهــم الأدلّــة عــى تفشــي الفيــروس 
وتوثيقهــا. وصحيــح أنّ غيــاب الدقــة فــي عــدد الإصابــات المؤكّــدة 
يــزال  بــه لا  بفيــروس كورونــا المســتجدّ والوفيّــات المرتبطــة 
يطــرح مشــكلةً فــي مختلــف أنحــاء العالــم، إلّا أنّ هــذه المشــكلة 
تبــرز بشــكلٍ خــاص فــي عــدد مــن البلــدان مــن ناحيــة الاختــلاف 
رســمياً  المســجّلة  والوفيّــات  الإصابــات  عــدد  بيــن  الشاســع 
والتأثيــر الحقيقــي للفيــروس؛1 ومصــر هــي إحــدى هــذه الــدول.

بحلــول نهايــة ديســمبر 2022، كانــت مصــر قــد ســجّلت رســمياً 
515,645 حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا المســتجدّ و24,802 
حالــة وفــاة.2 مقارنــةً بالأرقــام العالميــة، وثّقــت مصــر 4,646 
ــل  ــون مصــري، مقاب ــكلّ ملي ــة وفــاة ل ــدة و223 حال ــة مؤكّ إصاب
و841  إصابــة   83,235 إلى  وصــل  الــذي  العالمــي  المتوسّــط 
حالــة وفــاة لــكلّ مليــون نســمة.3 وقــد اعتبــرت منظمــة الصحــة 

ــد.4  ــن إلى حــدّ بعي ــن منقوصي ــن الرقمي ــة هذي العالمي

حتــى قبــل أن تنشــر منظمــة الصحــة العالميــة وغيرهــا مــن 
المنظمــات الدوليــة تقديراتهــا بشــأن الأرقــام المنقوصــة، أعــرب 
خبــراء الصحــة والصحافيــون العالميــون عــن مخاوفهــم حيــال 
العامــة المصــري عــن تعقّــب  لنظــام الصحــة  الظاهــر  العجــز 
حــالات الإصابــة بفيــروس كورونــا المســتجدّ والوفيّــات الناجمــة 
همــت الحكومــة المصريــة فــي حــالات  عنــه بشــكلٍ دقيــق. وقــد اتُّ
متعــدّدة بإخفــاء معلومــات حــول تفشّــي الفيــروس فــي البــلاد 
عمــداً، إمّــا بهــدف حمايــة الاقتصــاد المصــري مــن الصدمــة التــي 
شــكّلتها الجائحــة والحــدّ مــن حالــة الهلــع العــام، وإمّــا لتجنيــب 

ــرأي العــام.5  المســؤولين التعــرّض لانتقــادات ال

لــم تبــذل الســلطات المصريــة جهــوداً حثيثــة بغيــة دحــض هــذه 
الروايــات، لا بــل أصــرّت بإلحــاح عــى دقّــة الأرقــام وأقدمــت عــى 
توقيــف عــدد مــن المدوّنيــن والمختصّيــن فــي مجــال الصحــة 
الشــعبُ  رفــض  عينــه،  الوقــت  وفــي  والصحافييــن.6  العامــة 
المصــري المخــاوف المتعلّقــة بالفيــروس رفضــاً قاطعــاً ونفــى 
الكثيرون—مــن نجــوم إعلامييــن ورجــال دين—علنــاً مخاطــر 
المصرييــن  أنّ  زعمــوا  أو  المســتجدّ  كورونــا  فيــروس  جائحــة 

يتمتّعــون بمناعــةٍ طبيعيــة ضــد أوبئــةٍ مماثلــة.7 

بغــضّ النظــر عمّــا إذا كانــت الســلطات متورّطــة فــي التلاعــب 
بالأرقــام عمــداً أم لا، فــإنّ عجزهــا عــن قيــاس تفشّــي الجائحــة فــي 
مصــر بشــكلٍ دقيــق قــد حــدّ مــن قــدرة أخصائيــي الصحــة العامــة 
عــى مواجهــة هــذا التفشــي بفعاليــةٍ والتصدّي—بواســطة بيانــات 
موثوقة—لحمــلات التضليــل التــي انتشــرت فــي كلّ أنحــاء البــلاد 
ــك، ســمحت الشــكوك إزاء  فــي خــلال الجائحــة.8 عــلاوة عــى ذل
الآثــار المترتّبــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ داخــل 
بــل  الحــدود، لا  عبــر  أســرع  الفيــروس بشــكلٍ  بانتشــار  مصــر 
ــرز  ــا تب ــة.9 هن ــد متحــوّرات إضافي شــكّلت فرصــة للطفــرات بتولي
أفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق  فــي منطقــة  أهميــة مصــر 
ــد عــدد الســكان  ــة، أكان عــى صعي الأوســع وفــي القــارة الأفريقي
أم روابطهــا الثقافيــة والاقتصاديــة مــع الــدول المجــاورة. مــن هــذا 
ــة فــي  ــات بدقّ ــة والوفيّ المنطلــق، إنّ عــدم توثيــق حــالات الإصاب
خــلال جائحــةٍ عالميــة أدّى إلى انعكاســات امتــدّت عبــر الحــدود. 

جائحــة  تأثيــر  لتقييــم  جهــداً  التحليليــة  الورقــة  هــذه  تمثّــل 
فيــروس كورونــا المســتجدّ فــي مصــر بدقــةٍ أكبــر، أقلّــه مــن 
حيــث عــدد الوفيّــات المرتبطــة بهــا. ويُســلّط التحليــل الضــوء 
عــى الاختلافــات بيــن الأرقــام الرســمية لعــدد الوفيّــات المرتبطــة 
طــوال  المفرطــة  بالوفيّــات  المتعلّقــة  والتقديــرات  بالجائحــة 
بيــن  الفــوارق  إلى  التقديــرات  هــذه  وتســتند  الجائحــة؛  فتــرة 
ــات فــي مصــر عــى مــدى عامــي 2020 و2021  مجمــوع الوفيّ
الفتــرة، المحتســبة  بهــذه  المتعلّقــة  والإســقاطات الإحصائيــة 
عــى أســاس اتجاهــات الوفيّــات الســابقة فــي مصــر. وتحــدّد 
هــذه الورقــة كذلــك الأنمــاط فــي الانتشــار المكانــي للوفيّــات 
الناجمــة عــن فيــروس كورونــا المســتجدّ فــي مختلــف أرجــاء 
مصــر. ويســعى هــذا التحليــل فــي الختــام إلى تحديــد الدوافــع 
وراء الأنمــاط المبيّنــة فــي الوفيّــات المرتبطــة بالجائحــة ويقتــرح 

تغييــرات بغيــة تحســين اســتجابة مصــر لأوبئــة مســتقبلية. 

سياسة مصر المتعلّقة بالاستجابة لجائحة 
فيروس كورونا المستجدّ

عانــى المســؤولون المصريــون، شــأنهم شــأن صنــاّع السياســات 
ــة للفيــروس،  ــم، فــي الاســتجابة الأوليّ فــي مختلــف أرجــاء العال
لتحقيــق تــوازن بيــن بــذل جهــود لإبطــاء تفشّــي الجائحــة مــن 
جهــة والحاجــة إلى تأميــن الرفــاه الاقتصــادي فــي البــلاد. كان 

مقارنــةً بالأرقــام العالميــة، وثّقــت مصــر 4,646 إصابــة مؤكّــدة 
المتوسّــط  مقابــل  مصــري،  مليــون  لــكلّ  وفــاة  حالــة  و223 
وفــاة  حالــة  و841  إصابــة   83,235 إلى  الــذي وصــل  العالمــي 

نســمة.   مليــون  لــكلّ 
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المســؤولون يشــعرون بالقلــق لا ســيما بســبب اعتمــاد مصــر 
عــى التجــارة والســياحة العالميتيــن وتداعيــات أي إقفــال تــام 
عــى رفاهيــة العمّــال المصرييــن، لا ســيما فــي ســوق العمــل 
غيــر النظامــي الشاســع، ناهيــك عــن أنّ مصــر كانــت لا تــزال 
تكافــح فــي المراحــل الأولى مــن الجائحــة مــن أجــل تحقيــق 
ــات السياســية الناجمــة عــن  ــة غــداة الاضطراب معافــاة اقتصادي

ثــورة العــام 2011 والثــورة المضــادة اللاحقــة.10

لقــد أعلــن المســؤولون عــن أول إصابــة رســمية بفيــروس كورونــا 
مــن  مبكــراً  ذلــك  ويُعتبَــر  2020؛  فبرايــر   14 فــي  المســتجدّ 
ناحيــة الانتشــار العالمــي للفيــروس وقبــل فتــرةٍ طويلــة مــن 
إعلانــه جائحــةً مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة. تــم تحديــد 
حالــة الإصابــة الأولى، وهــي لمســافرٍ مــن دون أعــراض، فــي مطــار 
ــع شــهر مــارس.11  ــة فــي مطل ــةٌ ثاني ــي، تلتهــا حال القاهــرة الدول
وفــي أوائــل شــهر مــارس، تفشّــى الفيــروس فــي صفــوف الكثيــر 
مــن المســافرين عــى متــن ســفينةٍ ســياحية فــي نهــر النيــل، 
فــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه بلــدان أخــرى بالإبــلاغ عــن عــددٍ 
ــن مــن  ــد مــن المصابيــن بالفيــروس بيــن الســيّاح العائدي متزاي
مصــر.12 فــي حيــن أنّ ذلــك يوحــي بــأنّ المــرض كان متفشّــياً 
فــي مصــر، كان صنّــاع السياســة المصريــون منهمكين—أقلــه 
علناً—باســتراتيجية تهــدف إلى حصــر فيــروس كورونــا المســتجدّ 

ضمــن الحــدود المصريــة أو احتوائــه بيــن المســافرين. 

قريــةٍ  فــي  المســتجدّ  كورونــا  فيــروس  تفشّــي  أعقــاب  وفــي 
بــدأت   ،2020 فــي منتصــف مــارس  الدقهليــة  فــي محافظــة 
ــة بفــرض سلســلةٍ مــن القيــود الصارمــة عــى  الحكومــة المصري
ــة والنقــل  ــل فــي البــلاد، بمــا فيهــا تعليــق الرحــلات الجويّ التنقّ
والأماكــن  المــدارس  وإقفــال  ليــلًا،  التجــوّل  وحظــر  العــام، 
وشــجّع  بمعظمهــا،  الحكوميــة  المكاتــب  وأُغلقــت  العامــة.13 
لموظفيهــا  الســماح  عــى  الخاصــة  المؤسســات  المســؤولون 
أن  المفتــرض  مــن  كان  أمكــن.  حيــن  المنــزل  مــن  بالعمــل 
ــة فتســمح لمصــر بالحــدّ مــن انتقــال  ــود مؤقّت تكــون هــذه القي
الفيــروس فــي غضــون أســبوعين قبــل إعــادة فتــح الاقتصــاد 
الأوســع. كانــت هــذه الإســتراتيجية شــائعةً فــي المراحــل الأولى 
مــن الجائحــة. لكــن فــي ظــلّ ارتفــاع عــدد الإصابــات المؤكّــدة 

والوفيّــات، مــدّد المســؤولون المصريــون هــذه القيــود، أقلّــه فــي 
خــلال عطلــة عيــدي الفصــح والفطــر فــي ربيــع 2020، ليعــودوا 
ويُخفّفــوا القيــود المفروضــة عــى التنقّــل بحلــول منتصــف شــهر 
مايــو مــن أجــل الحــدّ مــن انعكاســات الأزمــة عــى الاقتصــاد. 
وباســتثناء حظــر التجــوّل بيــن الحيــن والآخــر فــي خــلال موجــات 
لاحقــة، ســعت مصــر إلى “التعايــش” مــع الفيــروس، وذهبــت إلى 
حــدّ فتــح حدودهــا أمــام الســيّاح بطريقــةٍ منضبطــة فــي خــلال 
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اشــترت مصــر المزيــد مــن اختبــارات فيــروس كورونــا المســتجدّ 
هــذا  وجعــل  والتتبّــع  الاختبــار  عــى  قدرتهــا  تحســين  بهــدف 
المســتضد  الاختبــار  أدوات  فضّلــت  لكنّهــا  ممكنــاً،  التعايــش 
البوليمــراز  تفاعــل  اختبــار  تقنيــة  عــى  دقّــة  والأقــل  الأرخــص 
  15. يُعــرف  مــا  أو  العكســي،  للنســخ   المتسلســل 
ــاء عــى  ــك قــد حــدّ مــن قــدرة الأطب   مــن الممكــن أن يكــون ذل

والحجــر  التتبّــع  جهــود  ونســف  بدقّــة  الإصابــة  حــالات  تأكيــد 
الصحــي. وقــد بــدأت مصــر بتلقيــح المواطنيــن فــي نهايــة شــهر 
ينايــر 2021. فــي هــذا الســياق، اعتمــدت البــلاد بدايــة عــى لقــاح 
والإمــارات  الصيــن  أمنّتــه  الــذي   )Sinopharm( ســينوفارم 
العربيــة المتحــدة، علمــاً أنهــا تلقّــت لاحقــاً جرعــات كبيــرة مــن 
لقاحــات أخــرى مــن خــلال مبــادرة “كوفاكــس”.16 وعــى الرغــم 
مــن الجهــود الراميــة إلى دفــع حمــلات التلقيــح قدمــاً، لــم تتمكّــن 
مصــر مــن تطعيــم ســوى نســبة 36 فــي المئــة مــن الســكان 
بشــكلٍ كامــل، مــع حصــول نســبة 48 فــي المئــة مــن المواطنيــن 
ــة واحــد عــى الأقــل، فيمــا كان نظــام الصحــة العامــة  عــى حقن
يواجــه حالــةً مــن التــردّد لتلقّــي اللقــاح، بالإضافــة إلى التحدّيــات 
اللوجســتية.17 ويمكــن مقارنــة الوضــع فــي مصــر بوضــع عــددٍ مــن 
البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط فــي منطقة الشــرق 
ــة  ــي 45 فــي المئ ــى حوال ــث تلقّ ــا، حي الأوســط وشــمال أفريقي
مــن الســكان جرعــة واحــدة مــن اللقــاح عــى الأقــل و39 فــي 
المئــة تلقيحــاً كامــلًا.i لكــن فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط 
الأدنــى عمومــاً، حصــل حوالــي 65 فــي المئــة مــن الســكان عــى 

جرعــةٍ واحــدة عــى الأقــل و58 فــي المئــة عــى تلقيــحٍ كامــل.18

الإصابــات  عــدد  أنّ  مصــر  فــي  الرســمية  الإحصــاءات  تُظهــر 
تحديــد  مــن  الأولى  المراحــل  بعــد  منخفضــاً  بقــي  المؤكّــدة 
2020. فشــهدت  فــي صيــف  ازديــاده  ع  لكــن تســار المــرض، 
البــلاد موجــات دوريــة مــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ 
فــي خــلال الســنتين اللاحقتيــن، واتّبــع نمــطُ الإصابــات المؤكّــدة 
عــى  ذلــك  كان  وإن  الإطــار،  هــذا  فــي  العالميــة  الاتجاهــات 
مــن  الســكان(  مجمــوع  مــن  )كنســبةٍ  بكثيــر  أدنــى  مقيــاس 
بلــدان أخــرى أو فــي العالــم بشــكلٍ عــام )الرســم البيانــي 1(. 
ولوحــظ نمــطٌ مماثــل فــي التعــداد الرســمي للوفيّــات المرتبطــة 

لــم تتمكّــن مصــر مــن تطعيــم ســوى نســبة 36 في المئة من الســكان 
بشــكلٍ كامــل، مــع حصــول نســبة 48 فــي المئــة مــن المواطنيــن عــى 
حقنــة واحــد عــى الأقــل، فيمــا كان نظــام الصحــة العامــة يواجــه حالــةً 

مــن التــردّد لتلقّــي اللقــاح، بالإضافة إلى التحدّيات اللوجســتية.

i . عالمنا بالبيانات( بشأن جائحة فيروس كورونا المستجدّ، بما فيها البلدان ذات الدخل( Our World in Data استناداً إلى الحسابات المرتكزة عى قاعدة بيانات 
49 في المئة في ما يتعلق بالذين حصلوا عى جرعة واحدة عى الأقل مقابل  المرتفع، فإنّ المعدّلات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً تصل إلى 

42 في المئة للذين حصلوا عى تلقيحٍ كامل. 
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بجائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ. تجــدر الإشــارة إلى أنّ العــدد 
الرســمي للإصابــات والوفيّــات بــدأ يتراجــع بعــد شــهر أغســطس 
2022؛ ولــم يتضّــح مــا إذا كان ذلــك يُعــزى إلى تحقيــق “مناعــة 
ــذاك، أم إلى تقليــص عــدد  ــر الصحــة آن القطيــع” كمــا صــرّح وزي
ــة  ــلاغ عــن أي حال ــم الإب ــم يت ــك الحيــن، ل ــذ ذل ــارات.19 من الاختب

وفــاة ناجمــة عــن فيــروس كورونــا المســتجدّ. 

المؤكّــدة  الحــالات  عــن  الرســمية  التقديــرات  كانــت  لقــد 
والوفيّــات مشــبوهة منــذ البدايــة. نظــراً لروابــط مصــر مــع العالــم 
مــن خــلال التجــارة والســفر والســياحة، كان مــن المتوقّــع أن 
تشــهد البــلاد ارتفاعــاً فــي عــدد الحــالات منــذ المراحــل الأولى، 
الســيّاح. وكان  يرتادهــا  التــي  المــدن والأماكــن  فــي  لا ســيما 
متوقّعــاً كذلــك أن ينتشــر الفيــروس بســرعة نظــراً للعــدد الكبيــر 
مــن الإصابــات مــن دون أعــراض وللكثافــة الســكانية فــي مصــر 
ــق عــى  ولطبيعــة التنقّــل بيــن المــدن والقــرى عبــر الممــر الضيّ
بالإضافــة  الســكان.  معظــم  يقطــن  حيــث  النيــل  وادي  طــول 
المســتوى  إلى  الإشــارة  تجــدر  الأساســية،  العوامــل  هــذه  إلى 
العالــي نســبياً مــن بعــض المشــاكل الصحيــة والأمــراض غيــر 
القلب—فــي  وأمــراض  الســكري  المعدية—مــن ســمنة وداء 

صفــوف الشــعب المصــري والتــي اعتُبــرت منــذ البدايــة أمــراض 
مصاحبــة لفيــروس كورونــا المســتجدّ.21 

عــى الرغــم مــن العوامــل التــي قــد تنــذر بمســتويات عاليــة 
مــن العــدوى، يبــدو وكأنّ البلاغــات الرســمية بشــأن جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجدّ فــي مصــر كانــت توحــي بالعكــس. 
فقــد رصــد عــدد مــن الحكومــات الأجنبيــة أعــداداً متزايــدة مــن 
مراحــل  خــلال  فــي  المســتجدّ  كورونــا  بفيــروس  المصابيــن 
فريــقٌ  إلى مصــر مؤخــراً. وكشــف  قــد ســافروا  كانــوا  مبكــرة 
كنــدي للبحــوث عــن نمــوذج يُظهــر وجــود مــا بيــن 6 آلاف و19 
ــذي  ــع مــارس، فــي الوقــت ال ــذ مطل ــة فــي مصــر من ــف حال أل
ــه رســمياً عــن ثــلاث حــالات فقــط.22 ردّ المســؤولون  أُعلــن في
الحكوميــون ووســائل الإعــلام المصريــة عــى هــذه المزاعــم 
التعليــم  ووزيــر  الصحــة  وزيــر  أنّ  غيــر  دفاعــي.23  بشــكلٍ 
الحــالات  عــدد  بــأنّ  لاحقــاً  أقــرّا  العلمــي  والبحــث  العالــي 
وصــرّح  الاختبــارات.  عبــر  تأكيــده  تــمّ  ممّــا  بكثيــر  أعــى  كان 
وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي أنّ الأرقــام المعلَنــة 
لإجمالــي إصابــات كورونــا فــي مصــر تســاوي خُمــس الواقــع 

البيانــات.24  وتحليــل  الافتراضيــة  النمــاذج  فــي 
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ورقة تحليلية    مايو 52023

اســتمرّت البلاغــات الرســمية بالتبــدّل طــوال مــدة الجائحــة، 
للأســباب  علمــي  تحليــل  إجــراء  عــى  حثيثــة  جهــود  وانكبّــت 
عــن  الفيــروس  مــع  مصــر  تجربــة  اختــلاف  وراء  المحتملــة 
التجربــة الأوروبيــة.25 يمكــن تفهّــم هــذه الجهــود وهــذه الشــكوك 
بشــكلٍ عــام نظــراً لقلّــة المعلومــات التــي كانــت متوفّــرة عــن 
والانعكاســات  الجائحــة  مــن  الأولى  المراحــل  فــي  الفيــروس 
الاقتصاديــة التــي يمكــن أن تتمخّــض عــن المعلومــات الخاطئــة 
عــى أي بلــد. لكــن فــي ضــوء الدراســات اللاحقــة حــول الوفيّــات 
المفرطــة، يبــدو أنّ فيــروس كورونــا المســتجدّ كان متفشّــياً فــي 
كلّ أرجــاء مصــر ولــم تكــن الحكومــة قــادرة عــى تعقّــب انتشــاره 
أو احتســاب عــدد الأرواح التــي حصدهــا. وقــد كشــفت تقاريــر 
بة فــي أواخــر شــهر مــارس 2020 عــن إدراك  عســكرية مســرَّ
الحكومــة لانتشــار الفيــروس انتشــاراً واســعاً فــي محافظــات 
المنوفيــة ودميــاط والإســكندرية والمنيــا وقنــا، مــا يُشــير إلى أنّ 
وزارة الصحــة كانــت تعــي تمامــاً تفشّــي الفيــروس عــى امتــداد 

ــك.26 ــلاغ عــن ذل ــا امتنعــت عــن الإب الوطــن لكنّه

تقدير الوفيّات المفرطة طيلة فترة الجائحة

يســتخدم علمــاء الأوبئــة وخبــراء الصحــة العامــة تعبيــر “الوفيّــات 
المفرطــة” لتحديــد عــدد الوفيّــات فــي خــلال أزمة—أكانــت وبــاء 
أم مجاعــة أم صراع—الــذي يتجــاوز العــدد الــذي يُتوقّــع تســجيله 
فــي صفــوف الســكان فــي ظــروفٍ اعتياديــة. ويســمح تحليــلُ 
عــدد  توثيــق  يســتحيل  حيــث  ســياقٍ  فــي  المفرطــة  الوفيّــات 
الوفيّــات الناجمــة عــن صدمــةٍ مماثلــة بدقّــة، بنمذجــة تقديــرات 
دقيقــة للوفيّــات الناجمــة عنهــا. وعــى الرغــم مــن تطبيــق الكثيــر 
التــي  المقاربــة  أنّ  إلّا  التقديــرات،  هــذه  عــى  المقاربــات  مــن 
حــازت عــى أعــى نســبة مــن التقديــر مؤخــراً هــي التــي اســتخدمها 
كارلينســكي وكوبــاك لــدى بنــاء قاعــدة البيانــات للوفيّــات العالمية 
المســتخدمة لاحتســاب التقديــرات الوطنيــة والعالميــة للوفيّــات 
ــا المســتجدّ، والتــي  المفرطــة فــي خــلال جائحــة فيــروس كورون

اســتخدمتها منظمــة الصحــة العالميــة لاحقــاً.27 

لقــد اســتند كارلينســكي وكوبــاك فــي تحليلهمــا إلى بيانــات دوريــة 
)أســبوعية أو شــهرية( عــن الوفيّــات عــى المســتوى الوطنــي 
ــن 2015 و2019 لاحتســاب  ــن العامي ــدة بي ــرة الممت مــن الفت
الوفيّــات المتوقّعــة لعامــي 2020 و2021، واســتخدما نمــوذج 
لــكلّ  الثابتــة  الآثــار  بالحســبان  يأخــذ  الــذي  الخطــي  الانحــدار 

مرحلــة. تســمح هــذه المقاربــة بتقديــم توقّعــات تأخــذ بعيــن 
أن  يمكــن  التــي  الوفيّــات  فــي  الموســمية  التغيّــرات  الاعتبــار 
تطــرأ فــي خــلال موجــات الحــرّ الشــديد فــي الصيــف أو الصقيــع 
فــي الشــتاء. وبدورهــا تُشــكّل هــذه التوقّعــات المنمذجــة تفكيــراً 
مخالفــاً لمجمــوع الوفيّــات الفعليــة المســجّلة فــي كلّ دولــة. 
فالفــرقُ بيــن عــدد الوفيّــات الفعلــي فــي بلــدٍ مــا والعــدد المتوقّــع 
الوفيّــات  بتقديــر  يســمح  للواقــع(  المخالــف  التفكيــر  )أي 
العــدد  يفــوق  الــذي  الوفيّــات  عــدد  أي  للمرحلــة،  المفرطــة 

المتوقّــع لــو كانــت الجائحــة لــم تحصــل.28

ــة  ــاً لمقارب ــات المفرطــة وفق ــار أنّ احتســاب الوفيّ لا يجــب الاعتب
كارلينســكي وكوبــاك يقتصــر عــى الوفيّــات الناجمــة عــن فيــروس 
ــات المرتبطــة  ــا المســتجدّ فقــط، لا بــل يشــمل أيضــاً الوفيّ كورون
بالجائحــة عــى نطــاقٍ أوســع. وهي تنطوي عــى الوفيّات الناتجة عن 
فيــروس كورونــا المســتجدّ، وحــالات الوفــاة الناجمــة عــن أمــراض 
وحــوادث والتــي لــم تخضــع للعــلاج بســبب اكتظاظ المستشــفيات 
والقيــود المفروضــة عــى التنقّــل فــي خــلال الجائحــة، بالإضافــة إلى 
ــات التــي تُعــزى إلى أســباب أخــرى طبيعيــة أو غيــر طبيعيــة  الوفيّ
والمرتبطــة بالأزمــة بطريقــةٍ أو بأخــرى.29 قــد يكــون عــددٌ مــن 
الوفيّــات المشــمولة مرتبطــاً أيضــاً بصدمــات متزامنــة أخــرى، 
مثــل موجــات الحــرّ والكــوارث الطبيعيــة أو الصراعــات. تجــدر 
ــات. قــد يحــدث  ــادة ســالبة للوفيّ ــه يمكــن رصــد زي الإشــارة إلى أنّ
ذلــك فــي حــال أدّى الحجــر والإغــلاق الاقتصــادي التــام إلى تراجــع 
عــدد الوفيّــات الناجمــة عــن فيــروس كورونــا المســتجدّ وإلى تراجــع 
العــدد الطبيعــي للوفيّــات الناجمة عــن حوادث المــرور عى الطرق 

والوفيــات المرتبطــة بالأمــراض المعديــة كالإنفلونــزا. 

فــي هــذا التحليــل للوفيّــات المفرطــة فــي مصــر، نُطبّــق المنهجية 
أجرينــا  لكنّنــا  وكوبــاك.  كارلينســكي  وضعهــا  التــي  الإحصائيــة 
تعديــلات عــى البيانــات بطــرقٍ متعــدّدة. أولًا، اســتخدمنا بيانــات 
شــهرية أحــدث حــول عــدد الوفيّــات مــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة 
مــن  لعــددٍ  تحديــثٍ  فــي   ،)CAPMAS( والإحصــاء  العامــة 
البيانــات الأوليــة التــي لجــأ إليهــا كارلينســكي وكوبــاك.30 ثانيــاً، 
يســتند تحليلنــا إلى بيانــات حــول الوفيّــات مفصّلــة حســب كلّ 
ــاف، حيثمــا  محافظــة وعــى أســاس الإقامــة فــي المــدن أو الأري
توفــرت، ولا يعتمــد حصــراً عــى البيانــات الوطنيــة؛ مــا يســمح 
باستكشــاف أكثــر تفصيــلًا لكيفيــة تأثيــر المــرض فــي مختلــف 
 ii.المناطــق المصريــة، أقلّــه فــي خــلال الســنة الأولى مــن الجائحــة
وأخيــراً حدّدنــا نقطتيــن ضمــن البيانات الشــهرية للفتــرة الممتدّة 
بيــن العاميــن 2015 و2019 حيــث لوحــظ ارتفــاعٌ ملحــوظ فــي 
مجمــوع الوفيّــات، مــا يمثّــل صدمــةً وليــس اتجاهــاً طبيعيــاً فــي 
الوفيّــات عــى مــرّ الزمــن. وهــي تشــمل عــدداً مــن حــالات الوفــاة 
التــي سُــجّلَت فــي مصــر فــي أغســطس 2015 بســبب موجــة مــن 
الحــرّ وارتفاعــاً طفيفــاً فــي عــدد الوفيّــات فــي شــمال ســيناء فــي 
نوفمبــر 2017 بســبب تفجيــر مســجد. مــن خــلال احتســاب هــذه 

ii . .البيانات المتعلّقة بعام 2021 في ديسمبر 2022، لكنه لم يصدرها حتى صياغة هذه الورقة CAPMAS كان من المتفرض أن ينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

اســتمرّت البلاغــات الرســمية بالتبــدّل طــوال مــدة الجائحــة، وانكبّــت 
جهــود حثيثــة عــى إجــراء تحليــل علمــي للأســباب المحتملــة وراء 

اختــلاف تجربــة مصــر مــع الفيــروس عــن التجربــة الأوروبيــة.



الوفيّات المفرطة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجدّ في مصر6

الوفيّــات ومراجعــة عــدد مجمــوع الوفيّــات باتجــاه الانخفــاض، 
iii.تعكــس توقّعاتنــا للوفيّــات اتجاهــاً أكثــر طبيعيــة

الوفيّات المفرطة في مصر في خلال جائحة 
فيروس كورونا المستجد

وجــد كارلينســكي وكوبــاك فــي تحليلهمــا للوفيّــات المفرطــة فــي 
ــا المســتجدّ أنّ مجمــوع  مصــر فــي خــلال جائحــة فيــروس كورون
ــن مــارس  ــا بي ــروس كورونــا المســتجدّ م ــات المرتبطــة بفي الوفيّ
2020 وأواخــر العــام 2021 كاد أن يبلــغ 283 ألــف. إنّ تقديراتنــا 
الوفيّــات  يناهــز مجمــوع  إذ  الرقــم،  هــذا  مــن  الوطنيــة قريبــة 
المفرطــة بيــن مــارس 2020 ونهايــة العــام 2021 263 ألــف. 
هــذان الرقمــان قريبــان نظراً للبيانات المنقّحة التي اســتخدمناها 
للفتــرة الممتــدة مــن 2015 إلى 2019 لاحتســاب التوقّعــات، 
بالإضافــة إلى مجمــوع الوفيّــات المحــدّث لعامــي 2020 و2021، 
ــاك فــي تحليلهمــا  ــم تكــن متاحــة أمــام كارلينســكي وكوب والتــي ل

الأولــيّ.iv توحــي هــذه الأرقــام مجتمعــةً بــأنّ مجمــوع الوفيّــات 
المرتبطــة بفيــروس كورونــا المســتجدّ فــي مصــر فــي أواخــر العــام 
2021 كان يشــكّل 12 ضعفــاً عــى الأقــل العدد الرســمي للوفيّات 

ــن.31 ــك الحي ــاة، فــي ذل ــة وف ــة، أي 21,752 حال الموثّق

تتّبع الوفيّات المفرطة الموثّقة عى الصعيد الوطني الاتجاهات 
الدوليــة المتعلّقــة بموجــات فيــروس كورونــا المســتجدّ. عالميــاً، 
شــهدنا موجــات دوريــة مــن متحــوّرات مختلفــة لفيــروس كورونــا 
ــي  ــن. إنّ الموجــات الت ــر الســكان المحليي ــل عب المســتجدّ تتنقّ
رُصــدت فــي البيانــات حــول الوفيّــات المفرطــة فــي مصــر تعكس 
هــذه الاتجاهــات العالميــة، مســجّلة تفشــياً ملحوظــاً للفيــروس 
ربيــع  فــي  ثــمّ  ومــن   2020-2021 وشــتاء   2020 ربيــع  فــي 
2021 وخريــف 2021 )الرســم البيانــي 2 والرســم البيانــي 3(. 
فــي هــذا الإطــار، إنّ غيــاب البيانــات اليوميــة لا يســاعد عــى فهــم 
ــات المتعلّقــة بجائحــة فيــروس  التفاصيــل المذكــورة فــي البيان

كورونــا المســتجدّ. 

iii . في ما يتعلق بالهجوم عى المسجد في سيناء في نوفمبر 2017، قمنا بطرح 305 حالة وفاة من المجموع، مع التأكّد من أنّ عدد الوفيّات الشهري يتوافق مع الظروف الطبيعية
في شهر نوفمبر. أمّا بالنسبة إلى عدد الوفيّات المرتفع في خلال موجة الحرّ في أغسطس 2015، فكان الاحتساب أصعب بسبب الوفيّات الناجمة عن موجة الحرّ نفسها؛ وفي 

هذه الحالة، قمنا بنمذجة معدّلات الوفيّات المتوقّعة لكلّ محافظة في مصر لشهر أغسطس 2015، مستخدمين نتائج انحدار البيانات الخطي الشهري للفترة الممتدّة بين 
العامين 2015 و2019، بما فيها الآثار الثابتة الشهرية، بهدف توقّع الوفيّات في أغسطس 2015 لو لم تحصل موجة الحرّ.

i	 . من الصعب مقارنة الوفيّات المفرطة عن العدد الرسمي للوفيّات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجدّ في مصر مع الأعداد المسجّلة في بلدان مماثلة، نظراً لقلة الدول
التي تزوّد بيانات دورية عن الوفيّات التي تسمح بتحليل الوفيّات المفرطة، ونظراً للرابط القائم بين تصنيف بلدٍ ما من ناحية الدخل وتوفّر المعلومات الإحصائية عن السكان. في 
ما يتعلق بالبلدان الـ97، يمثّل مجموع الوفيّات المفرطة للفترة الممتدّة بين العامين 2020 و2021 مرّة ونصف العدد الرسمي للوفيّات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ. 
بالنسبة إلى البلدان المتوفرة ذات الدخل المنخفض—والمتوسط—)أي 48 دولة(، يشكّل مجموع الوفيّات المفرطة 2,7 ضعف عدد الوفيّات الرسمي. مقارنةً مع بلدان معيّنة، 

ما من دولة تتخطّى مصر باستثناء أوزبكستان )23 ضعفاً( وهونغ كونغ )14 ضعفاً(. 

90,000

60,000

70,000

80,000

30,000

40,000

50,000

-10,000

0

10,000

20,000

الرسم البياني 2: الوفيّات المفرطة الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ وعدد الوفيّات المتوقّع في مصر شهرياً في خلال فترة 2020-2021

المصدر: تستند حسابات المؤلّف إلى التقارير بعنوان “مصر بالأرقام” لفترة 2020–2021 والتقارير بعنوان “النشرة السنوية لإحصاءات الولادات 
32. والوفيّات” لفترة 2015–2020 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
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ورقة تحليلية    مايو 72023

 التباينات الإقليمية في الوفيّات المفرطة 
في خلال الجائحة

ــا  ــروس كورون ــة بفي ــز حــالات الإصاب ــع المــرء أن تتركّ قــد يتوقّ
والاســكندرية  القاهــرة  فــي  جرّائــه  مــن  والوفــاة  المســتجد 
ومــدن رئيســية أخــرى وفــي أماكــن ســياحية مثــل البحــر الأحمر 
والمجمعــات الســياحية فــي ســيناء أو فــي الأقصــر وأســوآن، 
أقلّــه فــي المراحــل الأولى مــن الجائحــة. وقــد يتوقّــع أن تنتشــر 
الحــالات المؤكّــدة تدريجيــاً لتشــمل الأريــاف. وبالتالــي، يكــون 
فــي  المســتجدّ  كورونــا  بفيــروس  المرتبطــة  الوفيّــات  عــدد 
المــدن أعــى منــه فــي الأريــاف، أقلّــه فــي المراحــل الأولى، 
ــة الصحيــة فــي المــدن قــد تكــون أفضــل  مــع العلــم أنّ الرعاي
بالفيــروس.  ينقــذ حيــاة المصابيــن  فــي تقديــم عــلاج فعّــال 
ــة فــي  ــادة الأولي ــه مــن حيــث الزي يصــحّ ذلــك إلى حــدّ مــا، أقلّ
البيانــي  الوفيّــات المفرطــة حــول الأقصــر وأســوآن )الرســم 
4(. بيــد أنّ تحليــلًا أوســع للوفيّــات المفرطــة فــي المناطــق 
فيــروس  أنّ  يظهــر  إذ  بالعكــس،  يوحــي  والريفيــة  الحضريــة 

المصريــة  الأريــاف  إلى  جــداً  باكــراً  انتقــل  المســتجدّ  كورونــا 
وحصــد أرواحــاً بســرعة كبيــرة.

ازدادت الوفيّــات المفرطــة ببــطء فــي المــدن المصريــة بشــكلٍ 
عــام، لكنّهــا بقيــت مــا دون الأرقــام المتوقّعــة فــي الأشــهر الثلاثــة 
بقيــت   .)4 البيانــي  )الرســم  الجائحــة  مــن  الأولى  الأربعــة  أو 
والمدينــة  مصــر  القاهرة—عاصمــة  فــي  المفرطــة  الوفيّــات 
الأكبر—متطابقــة مــع عــدد الوفيّــات المتوقّــع فــي خــلال مــارس 
2020 ثــمّ انخفضــت إلى مــا دون عــدد الوفيّــات المتوقّــع )أقــلّ 
ــر  مــن نســبة 9 فــي المئــة( فــي شــهر أبريــل بعــد تطبيــق تدابي
التباعــد الاجتماعــي. وفــي شــهري مايــو ويونيــو، بــدأ المســؤولون 
ارتفــع  وبالتالــي  التنقّــل،  عــى  المفروضــة  القيــود  بتخفيــف 
عــدد الوفيّــات بســرعة فــي القاهــرة قبــل أن يتــمّ تخفيضــه إلى 
المســتويات المتوقّعــة فــي خــلال فصلــي الصيــف والخريــف. 
نســبة   2020 عــام  القاهــرة  فــي  المفرطــة  الوفيّــات  وبلغــت 
11,7 فــي المئــة مــن الوفيّــات المتوقّعــة، أي أكثــر بقليــل مــن 

10,800 حالــة وفــاة. 

الرسم البياني 3: الوفيّات المفرطة والعدد الرسمي للوفيّات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في مصر شهرياً بين العامين 2020 و2021

المصدر: استندت حسابات المؤلف إلى بيانات Our World in Data، عام 2022 والتقارير بعنوان “مصر بالأرقام” لفترة 2020–2021 وبعنوان 
33. “النشرة السنوية لإحصاءات الولادات والوفيّات” لفترة 2015–2020، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
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الوفيّات المفرطة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجدّ في مصر8

شــهدت محافظــات أخــرى عــى غــرار الإســكندرية والســويس 
وبورســعيد نمطــاً مماثــلًا مــن حيــث الوفيّــات المفرطــة فــي 
المراحــل الأولى مــن الجائحــة، لكنّهــا لــم تشــهد كالقاهــرة قفــزة 
ــات  ــات المفرطــة فــي مطلــع الصيــف. أمّــا عــدد الوفيّ فــي الوفيّ
المفرطــة الــذي ناهــز 8,400 فــي المحافظــات الحضريــة خــارج 
القاهــرة فــي خــلال العــام 2020، فمثّــل نســبة 16,3 فــي المئــة 
مــن عــدد الوفيّــات المتوقّــع. وفــي مــدن مثــل الأقصــر وأســوآن 
كمــا فــي أماكــن المجمعــات الســاحلية كجنــوب ســيناء والبحــر 
الســيّاح،  مــن  كبيــرة  أعــداداً  عــادةً  تســتضيف  التــي  الأحمــر، 
ســجّلت الوفيّــات المفرطــة قفــزةَ ملحوظــة فــي شــهري ينايــر 

ــك.  ــاً بعــد ذل ــاً تدريجي ــا ســجّلت تراجع ــر 2020 لكنّه وفبراي

المفرطــة بشــكلٍ ملحــوظ  الوفيّــات  الأريــاف عمومــاً  شــهدت 
 2020 وتخطّــت النســب المتوقّعــة فــي مطلــع شــهر فبرايــر 
مــن  المئــة  فــي   7 بنســبة  أعــى  الزيــادة  هــذه  كانــت  عندمــا 
الحضريــة  المناطــق  مختلــف  وســجّلت  المتوقّعــة.  النســب 
ــات المفرطــة حيــن اعتمــدت مصــر  والريفيــة ارتفاعــاً فــي الوفيّ
سياســة التعايــش مــع المــرض وأعــادت فتــح الأماكــن العامــة، 
فاتّبعــت المــدن والأريــاف عــى حــدّ ســواء اتجاهــات مماثلــة 

بعــد ذلــك. غيــر أنّ الوفيّــات المفرطــة فــي الأريــاف بقيــت أعــى 
مــن تلــك فــي المــدن حتــى نهايــة عــام 2020، أقلــه كنســبةٍ 
مــن الوفيّــات المتوقّعــة. وفــي المجمــوع، شــهدت المناطــق 
الحضريــة المصريــة فــي أواخــر العــام 2020 45 ألــف حالــة 
فقــط مــن حيــث الوفيّــات المفرطــة مقابــل أكثــر مــن 50 ألــف 

فــي المناطــق الريفيــة. 

تبــرز منطقتــان لــدى النظــر فــي الوفيّــات المفرطــة فــي الأريــاف. 
الوفيّــات  الســفى، كانــت  الريفيــة فــي مصــر  المناطــق  ففــي 
المفرطــة أعــى بنســبة 6 فــي المئــة مــن عــدد الوفيّــات المتوقّــع 
ــة فــي مــارس 2020،  ــر 2020 وبنســبة 14 فــي المئ فــي فبراي
مــا يوحــي بــأنّ أعــداداً كبيــرة مــن الســكان القاطنيــن فــي هــذه 
المناطــق أُصيبــوا بالعــدوى فــي مرحلــةٍ مبكــرة مــن الجائحــة. 
إنّ هــذه النتائــج مســتقاة مــن الاســتنتاجات بشــأن الوفيّــات 
تخطّــت  حيــث  والبحيــرة،  الغربيــة  محافظتــي  فــي  المفرطــة 
 .2020 ينايــر  فــي  المتوقّعــة  النســبة  المفرطــة  الوفيّــات 
ولوحظــت نتائــج مماثلــة فــي مصــر الوســطى حيــث تخطّــت 
الوفيّــات المفرطــة العــدد المتوقّــع للوفيّــات بنســبة 10 فــي 
المئــة فــي ينايــر 2020. تجــدر الإشــارة إلى أنّ الوفيّــات المفرطــة 
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الرسم البياني 4: الوفيّات المفرطة الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ كنسبة من الوفيّات المتوقّعة في المدن والأرياف المصرية عام 2020 

المصدر: استندت حسابات المؤلّف إلى التقارير بعنوان “مصر بالأرقام” بين العامين 2020 و2021 والتقارير بعنوان “النشرة السنوية لإحصاءات 
34. الولادات والوفيّات” للفترة الممتدّة بين العامين 2015 و2020 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصا 
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سبة المئوية(
ت المتوقّعة )الن

ت المفرطة/الوفيّا
الوفيّا

في المدنفي الأريافعى صعيد الوطن



ورقة تحليلية    مايو 92023

فــي محافظــة أســيوط الريفيــة كانــت أعــى مــن العــدد المتوقّــع 
للوفيّــات بنســبة 90 فــي المئــة تقريبــاً فــي ينايــر 2020، مــا 
يُظهــر أنّ الفيــروس انتشــر بشــكلٍ مبكــر فــي هــذه المنطقــة 
وخــرج عــن الســيطرة. فــي كلّ هــذه المناطــق الريفيــة، ترافقــت 

الكشف عن الوفيّات المحجوبة الناجمة عن فيروس 
كورونا المستجدّ

حســابات الوفيّــات المفرطــة مســتمدةٌ جزئيــاً مــن الســجّلات 
الفتــرة  خــلال  فــي  الوفيّــات  لمجمــوع  الرســمية  المصريــة 
المذكــورة )الرســم البيانــي 5(. مــن هــذا المنطلــق، فــإنّ الوفيّات 
الناجمــة عــن فيــروس كورونــا المســتجدّ—تلك الموثّقــة رســمياً 
عــى هــذا الأســاس وتلــك المنســوبة إلى أســباب أخرى—مذكــورة 
العــدد  يطــرح  الوفيّــات.  لمجمــوع  الرســمية  الســجلات  فــي 
المنخفــض للوفيّــات الرســمية الناجمــة عــن فيــروس كورونــا 
وأخصائيــي  الأطبــاء  تعامــل  كيفيــة  حــول  أســئلة  المســتجدّ 
الصحــة العامــة مــع جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ كســببٍ 
ــة. فــي ضــوء  ــة محتمل ــاة فــي ظــل وجــود أمــراض مصاحب للوف
تســجيل 7,631 حالــة وفــاة رســمية فقــط نتيجــةً للفيــروس فــي 
ــات المفرطــة حصــول  ــا للوفيّ مصــر عــام 2020، تظهــر تقديراتن
فيــروس  عــن  معظمهــا  فــي  ناجمــة  وفــاة  حالــة   105,580
كورونــا المســتجدّ أو عــن مضاعفــات الفيــروس عــى الأمــراض 

المصاحبــة.36 

مــع  المبكــرة  الوفيّــات  زيــادة  مــن  ومبكــرة  واســعة  موجــات 
زيــادةٍ ســالبة للوفيّــات فــي المناطــق الحضريــة داخــل هــذه 

المحافظــات. 

ــة حــول أســباب  ــات المصري ــات الوفيّ فــي هــذا الصــدد، إنّ بيان
ســجلات  فبحســب  بالكثيــر.  توحــي   2020 لعــام  الوفــاة 
الوفيّــات الرســمية، تضاعفــت الوفيّــات المرتبطــة بـ”الأمــراض 
المعديــة أو الطفيليــة” تقريبــاً بيــن عامــي 2019 و2020 بعــد 
ــاً فــي خــلال الســنوات الفائتــة. ربمــا تشــمل  انخفاضهــا تدريجي
زيــادة الوفيّــات بـــ16,741 حالــة الوفيّــات الرســمية الناجمــة 
عــن فيــروس كورونــا المســتجدّ بالإضافــة إلى حــالات الإصابــة 
بالفيــروس التــي شُــخّصت عــى أنّهــا عــدوى أخرى أو غيــر محدّدة. 
ارتفــع عــدد الوفيّــات التــي لــم تُذكَــر أســبابها أو لــم تُصنّــف بنســبة 
13 فــي المئــة )7,173( عــى مــدى هــذه الفتــرة. وازداد عــدد 
الوفيّــات المرتبطــة بـ“أمــراض جهــاز الــدورة الدمويــة” بنســبة 
14 فــي المئــة )43,909( وبـ“أمــراض الجهاز التنفســي” بنســبة 
53 فــي المئــة )27,744(. وفيمــا كانــت الوفيّــات المنســوبة 
إلى هــذه الأســباب تــزداد فــي مصــر فــي الســنوات الأخيــرة، لــم 
تقتــرب معــدّلات الزيــادة الطبيعيــة مــن المعــدّلات الموثّقــة فــي 
خــلال عــام 2020. أدّت الأســباب المذكــورة أعــلاه مجتمعــةً 
إلى 95,567 حالــة وفــاة إضافيــة، أو معظــم الوفيّــات المفرطــة 

ــام 2020. 37 ــي شــهدها ع الت
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الرسم البياني 5: الوفيّات المفرطة الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ كنسبةٍ من الوفيّات المتوقعة بحسب المناطق المصرية عام 2020
 

المصدر: استندت حسابات المؤلّف إلى التقارير بعنوان “مصر بالأرقام” لفترة 2020–2021 والتقارير بعنوان “النشرة السنوية لإحصاءات الولادات 
35. والوفيّات” للفترة الممتدّة بين العامية 2015 و2020 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
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المحافظات الحدوديةمحافظات حضرية أخرى

مصر العليامصر الوسطىمصر السفى



الوفيّات المفرطة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجدّ في مصر10

بشــكلٍ عــام، طالــت الوفيّــات المرتبطــة بجائحــة فيــروس كورونــا 
يعانــون  الذيــن  المصرييــن  بمعظمهــا  مصــر  فــي  المســتجدّ 
أمراضــاً مصاحبــة مثــل أمــراض الرئــة والقلــب وداء الســكري، 
وقــام الأطبــاء بتحديــد ســبب الوفــاة عــى أنّــه المــرض المصاحــب 
عمومــاً وليــس فيــروس كورونــا المســتجدّ أو الالتهابــات الثانويــة 
الأطبــاء  اختــار  وبالتالــي،  الرئــوي.  الالتهــاب  مثــل  المرتبطــة 
حــالات  توثيــق  العامــة  الصحــة  عــن  المحلّيــون  والمســؤولون 
الوفــاة هــذه عــى أســاس أنّهــا ناجمــة عــن الأمــراض المصاحبــة 

وليــس عــن العــدوى النشــطة. 

فهم نتائج الوفيّات المفرطة في مصر

يشــير تحليــل الوفيّــات المفرطــة أعــلاه إلى أنّ الوفيّــات المرتبطة 
بجائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ فــي مصــر تخطّــت بأشــواط 
المصريــون  العامــة  الصحــة  مســؤولو  ربطهــا  التــي  الوفيّــات 
المــرض  أنّ  يظهــر  التحليــل  أنّ  والأهــم  رســمياً.  بالفيــروس 
كان موجــوداً فــي مصــر أبكــر ممّــا اعتقــده أخصائيــو الصحــة 
العامــة وانتشــر بشــكلٍ أوســع، حتــى فــي المراحــل المبكــرة. 
وتقــدّم البيانــات المأخــوذة مــن الأريــاف، لا ســيما مــن عــدد 
مــن المناطــق الريفيــة المحــدّدة فــي مصــر الســفى والوســطى، 
أدلّــة منطقيــة عــى أنّ الفيــروس تفشّــى بيــن الســكان منــذ ينايــر 
ــات المرتبطــة بقــي مرتفعــاً فــي الأريــاف  2020 وأنّ عــدد الوفيّ

طــوال فتــرة الجائحــة، أقلّــه فــي خــلال العــام 2020. 

الرســمية  الروايــة  مــع  الأريــاف  فــي  التفشــي  هــذا  يتعــارض 
الصحــة  أخصائيــي  مــن  الكثيريــن  فرضيــات  ومــع  مصــر  فــي 
اعتبــار  عــى  المصريــة  الســلطات  أصــرّت  لقــد  العالمييــن. 
مــن  جديــدة  حــالات  ظهــور  وراء  المصــدر  الأجانــب  الســيّاح 
الإصابــة بفيــروس كورونــا المســتجدّ وســعت إلى احتــواء انتشــار 
الفيــروس مــن هــذا المصــدر إلى أماكــن أخــرى مــن البــلاد. وفــي 
الوقــت نفســه، قــد تكــون قــدرة الســلطات الظاهــرة عــى الحــدّ 
مــن أســوأ آثــار الجائحــة فــي القاهــرة، التــي تشــكّل مركــز مصــر 
الحضــري، حوّلــت أنظــار الســلطات وأنظــار غالبيــة الشــعب عــن 
مخاطــر الجائحــة الناشــئة. لكــن فــي مطلــع شــهر مــارس، كانــت 
ــه  ــات المرتبطــة ب ــا المســتجدّ والوفيّ ــات بفيــروس كورون الإصاب
متفشّــية، أكانــت فــي المناطــق الســياحية أم فــي الأريــاف التــي 
تجــذب القليــل مــن المســافرين الأجانــب. وكمــا أشــارت الوثائــق 
العســكرية المســرّبة أعــلاه، فــإن المســؤولين المصرييــن كانــوا 
ــة الذعــر التــي قــد  مدركيــن لهــذا التفشّــي، وربمــا قــرّروا أنّ حال

تســبّبها توعيــة الشــعب ستشــكّل مشــكلة اقتصاديــة وصحيــة 
عامــة أكبــر مــن الفيــروس الــذي لــم يكــن يُعــرَف عنــه الكثيــر فــي 

تلــك المرحلــة المبكــرة. 

إنّ محاولــة فهــم الدوافــع وراء التفشــي الأولــي للفيــروس فــي 
المناطــق الريفيــة المصريــة هــي بمثابــة تكهنات. تشــير الوفيّات 
المفرطــة المبكــرة والمســتمرّة فــي المناطــق الريفيــة فــي مصــر 
الســفى والوســطى، وهــي مناطــق غيــر ســياحية عــى عكــس 
الأولــي  التفشّــي  بــأنّ  الرئيســية،  والمــدن  المصــري  الصعيــد 
العامــة  الصحــة  أمــام أخصائيــي  الكــرام  مــرور  مــرّ  للفيــروس 
فــي مصــر. نظــراً للوفيّــات المفرطــة المتدنيــة فــي المناطــق 
هــذه  تعكــس  قــد  والوســطى،  الســفى  مصــر  فــي  الحضريــة 
الاتجاهــات جهــود الشــعب لمغــادرة المــدن بغيــة تفــادي عمليــة 
ــادةُ الســالبة  ــةَ الزي الإغــلاق التــام والعــدوى. وتعــزّز هــذه النظري

للوفيّــات التــي لوحظــت فــي المناطــق الحضريــة المجــاورة. 

مــن جهــةٍ أخــرى، قــد تعكــس الحــالات المبكــرة فــي محافظــات 
أســيوط والبحيــرة والغربيــة وســوهاج عــودة العمــال المهاجريــن 
–المتحدريــن أصــلًا مــن هــذه المناطــق بأعــداد كبيــرة.38 كان 
ــى  ــرة، حت العمــال المهاجــرون يعــودون إلى ديارهــم بأعــدادٍ كبي
ــة فــي  ــوكالات الحكومي ــام الشــركات وال ــل الجائحــة، بعــد قي قب
الــدول الخليجيــة بتســريح العمــال الأجانــب غــداة تراجــع أســعار 
لحــالات  نظــراً   39 .2015 العــام  مطلــع  منــذ  العالميــة  النفــط 
فــي  الموثّقــة  المســتجدّ  كورونــا  بفيــروس  المبكــرة  الإصابــة 
الــدول الخليجيــة، مــن الأرجــح أن يكــون العمــال المصريــون قــد 
عــادوا إلى وطنهــم وهــم مصابــون بالفيــروس –ربّمــا مــن دون 
ــرةٍ مبكــرة جــداً مــن العــام 2020. ويُعتقــد أنّ  أعــراض- فــي فت
حوالــي مليــون عامــل مصــري عــادوا مــن الخــارج إلى مصــر فــي 
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المصريــة،  الأريــاف  فــي  المفرطــة  الوفيّــات  اســتمرار  لفهــم 
فــي  الصحيــة  التحتيــة  البنــى  فــي  الأرجــح  عــى  النظــر  يجــب 
البــلاد والتفــاوت فــي الحصــول عــى رعايــة صحيــة عاليــة الجــودة. 
فعــى الرغــم مــن أنّ مصــر تقــدّم رعايــة صحيــة مدعومــة لكافــة 
مواطنيهــا، تهــدف إلى مســاعدة الفقــراء بشــكلٍ خــاص، واجــه 
النظــام الصحــي تحديــات هيكليــة لفتــرةٍ طويلــة، مــا ولّــد انحيــازاً 
الصحيــة،  الرعايــة  تأميــن  فــي  الحضريــة  المناطــق  لصالــح 
ــارات محــدودة.41  ــاف أمــام خي ــرة فــي الأري ــرك الطبقــة الفقي وت
فالمستشــفيات الجامعيــة التــي تقــدّم رعايــة صحيــة مجانيــة 
موجــودة فــي المــدن. وعــى الرغــم مــن وجــود مســتوصف صغيــر 
ــاً، إلّا أنّ هــذه المســتوصفات تعانــي نقصــاً  ــة تقريب فــي كل قري
فــي التمويــل وفــي الطاقــم الطبــي وهــي مكتظّــة لا ســيما فــي 
ــزات  ــة وتجهي ــه أدوي ــد تتطلــب مواجهت ظــل انتشــار مــرض جدي

جديــدة مثــل أجهــزة التنفــس الاصطناعــي. 

فــي المقابــل، أُتيحــت لســكان المــدن – فــي القاهــرة بشــكلٍ 

المــرض كان موجــوداً فــي مصــر أبكــر ممّــا اعتقــده أخصائيو الصحة 
العامــة وانتشــر بشــكلٍ أوســع، حتــى في المراحــل المبكرة. 
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خــاص- مجموعــةٌ مــن الخيــارات الصحيــة، بمــا فيهــا أفضــل 
المستشــفيات فــي البــلاد – العســكرية والجامعيــة عمومــاً. حتى 
عندمــا رزحــت هــذه المؤسســات تحــت ضغــوط قاســية فــي أوجّ 
الجائحــة، تمكّنــت مــن تقديــم أفضــل عــلاج متوفّــر لمرضاهــا 
فــي أي وقــت مــن فتــرة الجائحــة. وعــى نطــاقٍ أوســع، أثبتــت 
ــرة الأجــل للتباعــد الاجتماعــي جدواهــا فــي  جهــود مصــر القصي
المناطــق الحضريــة المكتظّــة أكثــر منــه فــي المناطــق الريفيــة. 

وكانــت للقيــود المفروضــة عــى المناســبات العامــة والتنقّــل 
العــام وإقفــال الجامعــات وإغــلاق العمــل فــي القطــاع النظامــي 
ــه فــي خــلال  ــارٌ عــى شــرائح واســعة مــن ســكان المــدن، أقلّ آث
ربيــع عــام 2020، مــا ســاهم فــي الحــدّ مــن انتشــار الفيــروس. 
ونظــراً لتمركــز الــوزارات والمكاتــب الحكوميــة فــي العاصمــة، 
كان لإقفــال المكاتــب الحكوميــة المؤقــت تأثيــرٌ عــى تفشّــي 
الفيــروس فــي القاهــرة أكثــر مــن المــدن الأخــرى. وترافقــت 
الوفيّــات المفرطــة فــي أواخــر ربيــع وصيــف عــام 2020 مــع 
القــرار باعتمــاد سياســة “التعايــش” مــع الفيــروس، لا ســيما أنّــه 

اســتمرّ بالتفشّــي وكانــت تداعياتــه الاقتصاديــة مكلفــة. 

التداعيات والتوصيات

تجــاه  الأبويــة  ســلطتها  المصريــة  الحكومــة  مارســت  لطالمــا 
فــي  الذعــر  إثــارة  شــعبها، وهــي مقاربــة تختــزل حذرهــا مــن 
ــار ضعــف  ــراس مــن إظه ــة، والاحت ــن مــن جه صفــوف المواطني
ــك مــع اتّخاذهــا  ــا ترافــق ذل ــاً م ــة أخــرى. فغالب ــة مــن جه الدول
موقفــاً دفاعيــاً فــي وجــه الانتقــادات الدوليــة، حيــث واجهــت 
الخارجيــة  والنصائــح  البيانــات  الشــعب  وعامــة  الحكومــة 
بمقاومــةٍ عنيــدة نابعــة مــن مخــاوف مرتبطــة بالســيادة والفخــر 
لجائحــة  المصريــة  الاســتجابةُ  فــي  ذلــك  فانعكــس  القومــي. 
فيــروس كورونــا المســتجد عــى نطــاقٍ أوســع؛ فحتــى عندمــا 
ــات المتحــدة ارتفاعــاً حــاداً فــي  ــا والولاي شــهدت الصيــن وأوروب
عــدد الإصابــات والوفيّــات ذات الصلــة، أظهــرت مصــر نفســها 
وكأنهــا البلــد الوحيــد المقــاوِم والمحصّــن ضــد الهجــوم القــادم. 

فــي الوقــت نفســه، يجــب أن نتذكّــر كــم كان الوضــع العالمــي 
ملتبســاً فــي مطلــع ربيــع عــام 2020 أمــام ضئالــة المعلومــات 
حــول جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ ومفاعيلهــا الأوســع. 

مــن هــذا المنطلــق، يمكــن تفهــم صنــاع القــرار المصرييــن عــى 
محاولتهــم تهدئــة مخــاوف الشــعب إزاء الفيــروس، خاصــة فــي 
ظــل التحديــات الاقتصاديــة الفريــدة التــي تواجههــا البــلاد. ومــن 
المهــم ذكــره أنّــه عــى المــدى الطويــل، سُــجّلت نجاحــات قليلــة 
عــى الصعيــد العالمــي فــي مكافحــة الجائحــة، وليســت مصــر 
ــات  ــى فــي وجــه تفشّــي المــرض والوفيّ ــذي عان ــد ال ــد الوحي البل

الناجمــة عنــه. 

غير أنّ هذا المنطق لا يجب أن يشــكّل ذريعة لفشــل السياســة 
التــي اعتمدتهــا مصــر فــي خــلال فتــرة الجائحــة أو لعــدم قــدرة 
المســؤولين عــى فهــم تأثيــر الجائحــة فــي مصــر فهماً كامــلًا. فقد 
قــوّض عجــزُ المســؤولين عــن تقديــم تقديــرات دقيقــة للإصابــات 
والوفيّــات قــدرةَ أخصائيــي الصحــة العامــة عــى مواجهــة تفشّــي 
الفيــروس بفعاليــة، لا ســيما فــي المجتمعــات الفقيــرة والريفيــة 
المهمّشــة. وعــلاوة عــى ذلــك، غــذّى غيــابُ بيانــات دقيقــة حــول 
الإصابــات والوفيّــات الشــائعات والمعلومــات المغلوطــة فــي 
ــر  مختلــف أرجــاء مصــر، مــا دفــع المصرييــن إلى المخاطــرة أكث
وعــدم الانصيــاع للجهــود الأوليــة الآيلــة إلى الحــدّ مــن انتشــار 
الفيــروس مــن خــلال التباعــد الاجتماعــي أو التلقيــح حيــن توفّــر. 

نظــراً لترابــط المجتمــع الدولــي والآثــار المتوقّعــة للاحتبــاس 
الحــراري عــى الصحــة العامــة، مــن المرجّــح أن يواجــه العالــم 
عــدداً متزايــداً مــن الأمــراض والأوبئــة أو الجوائــح فــي الســنوات 
القادمــة. يمكــن اســتخلاص ثلاثــة مجــالات واســعة النطــاق مــن 
تجربــة مصــر مــع جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ وتأثيرهــا 
فــي عــدد الوفيّــات حيــث يمكــن تغييــر السياســات والاســتعداد 
المقاربــات  فعاليــة  وزيــادة  المســتقبلية  الأزمــات  لمواجهــة 

ــة: المعتمــدة فــي وجــه أزمــات مماثل

كشــفت 	  الأريــاف:  فــي  الصحيــة  الرعايــة  إصــلاح 
جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ نقــاط الضعــف فــي 
يتعلــق  مــا  فــي  ســيما  لا  المصــري،  الصحــي  النظــام 
فــي الأريــاف. لطالمــا شــكّل  الرعايــة الصحيــة  بفعاليــة 
ــة بشــكل يعــزّز التكافــؤ  ــم الخدمــات الصحي إصــلاح تقدي
أولويّــة  الأوّليــة  الصحيــة  العنايــة  عــى  الحصــول  فــي 
لكــن  )والمانحيــن(.42  المصريــة  للحكومــة  بالنســبة 
أواخــر  منــذ  الإطــار  هــذا  فــي  يُذكَــر  تقدمــاً  يُحــرز  لــم 
أوســع  تحســينات  دعــم  إلى  فبالإضافــة  التســعينات. 
تتأكّــد  أن  يجــب  الأريــاف،  فــي  الصحيــة  الرعايــة  فــي 
الســلطات فــي مجــال الصحــة العامــة مــن أنّ قدراتهــا 
أرجــاء  كافــة  تشــمل  الفيروســات  انتشــار  مراقبــة  عــى 
قــدرات  لتعزيــز  اللازمــة  الوســائل  تملــك  وأنّهــا  البــلاد، 
حــالات  رصــد  عنــد  بســرعة  الريفيــة  المســتوصفات 
تُقتــرح  لــم  مثــلًا(.  المتنقّلــة  )كالمستشــفيات  تفشّــي 
ــة  ــاً: فالإصــلاح والاســتثمار فــي الرعاي ــة عبث هــذه التوصي

بالإضافــة إلى دعــم تحســينات أوســع فــي الرعايــة الصحيــة فــي 
ــد الســلطات فــي مجــال الصحــة العامــة  الأريــاف، يجــب أن تتأكّ
مــن أنّ قدراتهــا عــى مراقبــة انتشــار الفيروســات تشــمل كافــة 

أرجــاء البــلاد.
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ــدة، خاصــة فــي المناطــق  ــةٌ مكلفــة ومعقّ ــة عملي الصحي
مصــر  مــوارد  فيــه  تخضــع  الــذي  الوقــت  فــي  الريفيــة، 
ــد أنّ هــذه الجهــود يمكــن أن  ــة قاســية. بي لضغــوط مالي
تحســيناً  المصرييــن  المواطنيــن  ملاييــن  حيــاة  تحسّــن 
مســتقبلية.  جائحــة  حــدوث  حــال  وفــي  الآن   جذريــاً 

البلــدان 	  كافــة  أنّ  مــن  الرغــم  عــى  والتتبّــع:  الاختبــار 
كورونــا  لفيــروس  النطــاق  واســع  تفشــيّاً  شــهدت 
وقــف  فــي  نجحــت  التــي  الــدول  أنّ  اتّضــح  المســتجدّ، 
إمــا  الوفيّــات  مــن  والحــدّ  الأوليــة  الفيــروس  موجــات 
)نيوزيلنــدا  الاجتماعــي  للتباعــد  قيــوداً صارمــة  فرضــت 
مفتوحــاً  اقتصادهــا  أبقــت  وإمــا  المثــال(  ســبيل  عــى 
والتتبّــع  الاختبــار  سياســة  المقابــل  فــي  طبّقــت  لكنّهــا 
وعــى   v.)وفيتنــام الجنوبيــة  كوريــا  )مثــل  بحذافيرهــا 
الرغــم مــن أنّ جهــود الاختبــار والتتبّــع الدقيقــة باهظــة 
ــدة لوجســتياً، إلّا أنّهــا ســمحت للحكومــات  الثمــن ومعقّ
دعــت  حيــن  النطــاق  ضيّــق  إقفــالٍ  عــى  بالمحافظــة 
الحاجــة والحــدّ مــن آثــار الجائحــة عــى العمالــة. فــي وجــه 
أوبئــة مســتقبلية، يمكــن تعزيــز قــدرة مصــر عــى اعتمــاد 
المقاربــة مــن خــلال الاســتثمار فــي المختبــرات  هــذه 
ــر  ــة عــى تطوي العامــة أو الخاصــة وفــي القــدرات المحلي
اختبــارات جديــدة داخــل مصــر أو بالتعــاون مــع البلــدان 
القــدرة  المجــاورة. نظــراً للتكاليــف المرتبطــة بتحســين 
هــذه  بنــاء  يشــكّل  أن  يجــب  والتتبّــع،  الاختبــار  عــى 

الدعــم.  مانحــي  إلى  بالنســبة  أولويــة  القــدرات 

شــفافية البيانــات: ليســت مصــر الدولــة الوحيــدة حيــث 	 
امتنــع المســؤولون الحكوميــون عــن إطــلاع المواطنيــن 
عــى المعلومــات الكاملــة حــول انتشــار الأوبئــة والوفيّــات 
هــذه  الجنوبيــة  كوريــا  اعتمــدت  لقــد  عنهــا.  الناجمــة 
متلازمــة  وجــه  فــي  المثــال  ســبيل  عــى  الإســتراتيجية 
 .2015 عــام   )MERS( التنفســية  الأوســط  الشــرق 
المطــاف  نهايــة  فــي  رأت  الكوريــة  الســلطات  لكــنّ   43

فــي  شــفافية  دون  مــن  المــرض  انتشــار  مواجهــة  أنّ 
ــي إلى  ــة وبالتال ــات أدّى إلى انتشــار معلومــات مضلّل البيان
نســف تدابيــر الســلامة العامــة والتقيّــد بقواعــد التباعــد 
الاجتماعــي، مــا ســمح بتفشّــي المــرض. إنّ تطويــر القــدرة 
عــى تعقّــب المــرض وتوفيــر البيانــات للمواطنيــن يســاهم 
تزوّدهــا  التــي  وبالمعلومــات  بالدولــة  ثقتهــم  بنــاء  فــي 
الســلطات، ويضمــن تعاونهــم وعملهــم يــداً بيــد لمكافحــة 

الأمــراض.  تفشّــي 

إنّ تطويــر القــدرة عــى تعقّــب المــرض 
يســاهم  للمواطنيــن  البيانــات  وتوفيــر 

فــي بنــاء ثقتهــم بالدولــة.

فيتنام، كبلدٍ متوسط الدخل من الشريحة الدنيا مثل مصر، خير دليل عى ذلك. فقد سعت فيتنام إلى المحافظة عى اقتصاد مفتوح طوال فترة الجائحة، فعملت مع المختبرات . 	
المحلية عى تطوير القدرات المحلية عى إجراء اختبارات لكشف الفيروس وبنت قدرات متينة لتحقيق ذلك، فأجرت اختبارات لأكثر من 880 شخص لكلّ ألف مواطن في البلاد. 

سمح ذلك للسلطات بتحديد مواقع التفشي الجغرافية الضيفة كما سمح الإقفال التام الموجّه والقصير الأمد بالحدّ من انتشار الفيروس. في المقابل، لا تجري مصر اختبارات 
سوى لكل 55 من أصل 100 شخص، ما يُقيّد قدرة السلطات عى الاختبار وتتبّع تفشي الفيروس. 
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المرفق

الجدول 1: الوفيّات المفرطة الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في مصر بحسب المحافظات والمناطق الحضرية والريفية لعام 2020 

ديسم#"  نوفم#"  أكتوبر سبتم#"  أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس اير ف#" يناير
21.0 1.0 -3.6 -1.5 0.4 6.4 86.5 44.5 -9.4 1.1 0.6 -2.9 @ المدن

AB
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. @ الأرياف

AB
21.0 1.0 -3.6 -1.5 0.4 6.4 86.5 44.5 -9.4 1.1 0.6 -2.9 المجموع
80.5 49.0 27.0 23.8 33.8 29.2 19.0 11.4 2.2 8.7 8.0 5.0 @ المدن

AB
-92.3 -86.4 -91.9 -91.4 -90.0 -85.6 -89.4 -95.5 -91.5 -93.2 -89.3 -91.0 @ الأرياف

AB
67.0 39.4 18.7 16.4 25.3 21.4 11.5 4.1 -4.4 1.3 1.3 -2.0 المجموع
30.4 34.3 17.4 8.5 14.4 18.5 21.3 -5.4 10.9 8.2 -10.8 -9.0 @ المدن

AB
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. @ الأرياف

AB
30.4 34.3 17.4 8.5 14.4 18.5 21.3 -5.4 10.9 8.2 -10.8 -9.0 المجموع
44.3 19.9 -1.7 11.5 22.8 43.8 54.3 30.1 -13.9 3.9 2.1 0.3 @ المدن

AB
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. @ الأرياف

AB
44.3 19.9 -1.7 11.5 22.8 43.8 54.3 30.1 -13.9 3.9 2.1 0.3 المجموع
33.2 20.3 25.5 19.9 28.5 1.3 1.7 -5.2 -12.2 -6.9 -11.1 -8.2 @ المدن

AB
26.3 43.6 22.1 25.7 29.0 17.1 35.8 31.5 17.6 34.6 5.0 -16.0 @ الأرياف

AB
31.0 26.5 24.5 21.5 28.7 5.8 11.2 5.2 -3.3 5.2 -6.1 -11.0 المجموع
34.0 17.7 9.1 32.3 28.7 26.2 13.9 -5.0 -15.1 -12.3 -4.4 -12.9 @ المدن

AB
25.3 17.4 18.1 35.3 45.3 36.7 50.4 18.6 13.3 9.0 9.7 -3.4 @ الأرياف

AB
29.5 17.5 13.5 33.8 36.9 31.5 31.5 6.6 -1.1 -1.4 3.1 -7.8 المجموع
76.9 37.1 23.8 36.0 43.0 56.1 113.7 39.3 0.6 8.0 4.0 -6.1 @ المدن

AB
20.7 3.3 -5.7 4.5 10.3 2.6 84.5 8.6 -3.4 6.6 -0.6 -7.7 @ الأرياف

AB
39.9 15.4 4.9 16.0 22.2 21.8 95.7 19.9 -2.0 7.1 1.0 -7.2 المجموع
30.7 8.5 1.4 6.9 14.8 25.9 158.4 76.5 -1.5 1.8 0.1 -6.8 @ المدن

AB
15.1 3.1 -1.5 9.8 8.7 24.6 170.6 61.4 4.7 15.3 3.9 -6.4 @ الأرياف

AB
23.1 5.9 0.0 8.2 12.0 25.3 163.9 69.5 1.4 8.2 1.9 -6.6 المجموع
74.7 52.7 28.7 46.2 59.7 28.6 44.9 3.4 -4.6 -4.5 0.4 -7.0 @ المدن

AB
52.6 21.8 11.2 40.3 38.6 25.3 24.4 7.9 3.8 7.4 -3.1 -7.6 @ الأرياف

AB
62.7 35.8 19.3 43.0 48.0 26.8 33.7 5.9 0.0 2.2 -1.6 -7.3 المجموع
36.4 17.3 1.4 11.8 18.0 28.9 30.1 2.6 -22.3 -11.9 -8.6 -16.7 @ المدن

AB
64.1 38.0 17.0 35.6 47.2 49.2 75.1 34.3 13.3 21.8 15.3 1.2 @ الأرياف

AB
49.5 26.8 8.6 22.6 31.7 38.2 50.4 17.0 -6.2 4.1 3.0 -7.8 المجموع
63.3 15.3 7.3 10.5 11.0 27.5 71.6 12.4 -14.4 -2.4 -7.0 -3.7 @ المدن

AB
50.0 21.6 12.0 13.5 30.8 28.4 111.3 52.8 11.3 13.0 -1.4 -7.0 @ الأرياف

AB
56.4 18.4 9.6 12.0 20.6 27.9 90.6 32.4 -1.8 5.4 -4.0 -5.6 المجموع
34.1 3.8 -11.5 -2.1 11.1 3.6 -1.9 -12.6 -27.5 -23.9 -23.4 -24.9 @ المدن

AB
71.6 53.0 33.7 55.4 68.9 63.8 93.4 40.1 22.3 25.3 16.1 4.1 @ الأرياف

AB
53.6 28.9 10.9 25.9 40.1 33.4 43.2 14.0 -2.5 1.3 -2.2 -8.7 المجموع
25.6 6.0 0.4 8.1 -1.3 10.9 38.4 -0.6 -4.9 -4.6 -2.6 -12.2 @ المدن

AB
59.3 47.5 21.1 14.4 35.5 38.8 92.7 33.1 -1.6 18.2 -11.0 -27.9 @ الأرياف

AB
34.7 17.0 5.3 9.5 7.2 17.6 51.5 7.6 -4.0 1.2 -5.0 -16.9 المجموع
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الوفيّات المفرطة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجدّ في مصر14

ديسم#"  نوفم#"  أكتوبر سبتم#"  أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس اير ف#" يناير
33.2 15.2 8.9 13.5 13.3 21.9 134.4 75.2 6.4 9.7 6.9 1.7 @ المدن

AB
-4.4 -8.2 -12.9 -0.8 1.5 12.4 123.2 32.6 2.9 4.6 -2.0 -8.3 @ الأرياف

AB
22.3 8.7 2.8 9.6 10.1 19.3 131.4 63.7 5.4 8.3 4.4 -1.2 المجموع
20.0 10.1 4.7 3.8 12.3 62.7 94.1 10.7 -11.0 6.4 -7.5 -10.0 @ المدن

AB
0.5 4.8 1.4 14.7 19.2 47.7 116.1 -1.0 8.9 7.5 -1.8 -6.6 @ الأرياف

AB
8.1 6.9 2.8 10.1 16.3 53.8 106.9 3.8 0.7 7.1 -3.9 -7.8 المجموع
9.6 -29.8 0.3 -7.8 8.9 38.3 138.7 31.7 -14.7 -33.1 -4.1 -6.4 @ المدن

AB
11.0 15.2 2.5 15.9 28.4 28.3 159.7 40.6 13.0 22.6 2.9 -6.8 @ الأرياف

AB
10.5 -6.5 1.6 4.1 19.0 33.6 149.6 36.5 0.0 -2.6 0.3 -6.5 المجموع
4.5 8.8 -4.2 4.8 23.2 71.3 85.2 9.5 -3.2 3.7 9.5 1.9 @ المدن

AB
-3.8 -1.9 2.7 16.2 32.4 72.1 102.6 19.2 9.6 4.2 2.6 -3.2 @ الأرياف

AB
-1.0 2.0 0.1 11.9 28.9 71.8 96.2 15.6 5.0 4.0 4.9 -1.6 المجموع
-75.2 -74.0 -70.9 -72.5 -65.2 -42.4 -28.2 -66.1 -77.1 -75.3 -73.6 -71.4 @ المدن

AB
84.0 121.5 114.9 139.0 178.6 166.2 262.5 127.8 115.9 123.5 110.2 89.8 @ الأرياف

AB
-9.0 -0.5 -0.7 3.6 20.7 37.5 81.7 7.5 -6.5 1.0 4.1 1.1 المجموع
-20.7 -10.0 -12.0 -9.4 8.3 31.2 55.6 -12.3 -31.6 -11.8 -22.8 -13.9 @ المدن

AB
5.3 12.7 1.6 24.7 38.3 30.1 53.4 0.1 -5.1 11.2 6.8 4.1 @ الأرياف

AB
-2.7 5.5 -2.9 13.6 28.1 30.5 54.1 -3.8 -13.6 4.0 -1.9 -1.1 المجموع
7.4 4.4 13.2 17.5 60.7 90.4 122.3 31.6 5.4 14.5 1.8 15.1 @ المدن

AB
-7.2 -6.0 -18.3 0.0 21.6 27.6 54.6 -5.8 2.8 -1.6 -6.9 -0.9 @ الأرياف

AB
-3.1 -3.0 -9.0 5.2 33.3 46.7 76.1 5.3 3.6 3.1 -4.6 3.1 المجموع
12.6 8.0 7.0 13.6 40.8 52.1 138.4 67.0 -4.3 0.7 11.4 16.8 @ المدن

AB
-28.8 2.2 -7.4 10.9 42.5 40.2 119.7 4.0 -3.3 -4.9 -11.9 -15.1 @ الأرياف

AB
-0.7 6.4 3.2 12.9 41.3 48.5 132.6 47.5 -4.0 -1.1 3.9 4.6 المجموع
0.9 5.5 -0.3 5.6 11.8 18.2 121.1 96.1 23.8 7.3 15.9 4.0 @ المدن

AB
-26.9 -0.8 -5.1 23.0 38.8 45.2 188.8 44.1 -11.6 -19.5 -18.1 -32.4 @ الأرياف

AB
-16.0 -1.1 -4.4 9.0 32.9 30.0 224.4 88.9 19.9 -3.1 -8.4 -22.3 المجموع
-5.8 -27.5 -14.8 -13.3 9.6 1.4 7.3 -1.2 -16.7 -11.5 -9.1 10.3 @ المدن

AB
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. @ الأرياف

AB
-5.8 -27.5 -14.8 -13.3 9.6 1.4 7.3 -1.2 -16.7 -11.5 -9.1 10.3 المجموع
-0.9 -2.8 -2.0 18.3 151.5 49.8 10.2 -8.7 -21.5 -26.3 -20.8 -17.2 @ المدن

AB
51.8 10.9 6.6 152.3 119.2 103.1 67.8 64.7 24.7 12.9 -3.8 11.0 @ الأرياف

AB
13.7 0.5 0.1 45.7 142.0 65.2 25.1 8.0 -10.8 -16.2 -15.9 -8.7 المجموع
90.9 52.1 31.1 31.4 61.3 15.9 39.5 19.8 34.1 23.2 49.1 36.0 @ المدن

AB
-89.4 -90.5 -91.0 -88.9 -95.4 -94.2 -81.5 -86.8 -92.5 -82.5 -87.4 -86.0 @ الأرياف

AB
52.7 20.5 3.7 3.6 16.9 -10.4 16.1 -2.1 5.0 3.2 16.0 11.9 المجموع
11.4 11.9 -0.9 26.5 23.5 22.4 24.6 16.3 8.1 7.2 25.1 -2.1 @ المدن

AB
145.1 17.9 169.2 1172.7 97.0 438.5 54.8 268.4 56.9 19.6 11.1 -27.7 @ الأرياف

AB
21.1 12.8 6.1 49.1 27.7 41.4 26.9 25.6 12.5 8.8 22.9 -6.6 المجموع
-13.2 0.1 -9.6 5.7 6.6 -16.2 -13.7 1.6 -13.9 -21.9 -7.6 15.6 @ المدن

AB
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. @ الأرياف

AB
-13.2 0.1 -9.6 5.7 6.6 -16.2 -13.7 1.6 -13.9 -21.9 -7.6 15.6 المجموع
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تابع المرفق: الجدول 1
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نبذة عن المؤلّف

مــن  أكثــر  ولديــه  الدوليــة.  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  فــي  مقيــم  غيــر  زميــل  هــو  دايــر  بــول 
ــة  ــرة فــي البحــوث والتحليــلات بشــأن السياســات فــي مســائل الحوكمــة والتنمي عشــرين ســنة مــن الخب
بشــأن  السياســات  عــى  دايــر  يركّــز عمــل  أفريقيــا.  الأوســط وشــمال  الشــرق  فــي منطقــة  الاقتصاديــة 
ســوق العمــل وتنميــة الشــباب وتطويــر المؤسّســات الصغيــرة والمتوسّــطة وتعزيــز الوصــول إلى المــوارد 
الماليــة، بالإضافــة إلى المســائل الأوســع المرتبطــة بالإدمــاج الاقتصــادي. وعمــل مؤخّــراً فــي مجــال حــلّ 
ــاء القــدرات  ــز عــى إعــادة بن ــا وســوريا واليمــن، مــع التركي الصراعــات والتعافــي بعــد الصراعــات فــي ليبي
ــروس  ــا لجائحــة في ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي المؤسســية وعــى اســتجابة السياســات فــي منطق

كورونــا المســتجدّ.

يــودّ المؤلّــف أن يشــكر زمــلاءه المراجعيــن عــى تعليقاتهــم القيّمــة وفريقــي البحــوث والتواصــل والإعــلام 
فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة عــى دعمهمــا المتواصــل. 

نبــذة عــن مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  مؤسســة  هــو  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
ــا الجيوسياســية  الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضاي
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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